
 أ.م.د. سعدون إسماعيل شافي 

  663  

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 المرجعيات الثقافية 

 ه( 660في شعر ابن زيلاق الموصلي ت )  

 (  تحليلية ) دراسة موضوعية

Cultural references In the poetry of  

Ibn Zilaq Al-Mawsili (660 AH) 

(Analytical objective study) 

 

 أ.م.د. سعدون إسماعيل شافي  

Assoc. Prof. Saadoun Ismail Shafi 
 جامعة الفلوجة  –كلية العلوم الإسلامية  

College of Islamic Sciences – University of Fallujah   
  

30 



 (  تحليلية ) دراسة موضوعية ه( 660في شعر ابن زيلاق الموصلي ت )   المرجعيات الثقافية 

 ة يعربال –( 2) ثانيالالجزء  - م  2024 أيلول  –حادية عشرالسنة ال - (26والعشرون ) خامسالالعدد    664    

 

 ملخص : 

العامة التي تكتنف الشاعر فيحاول يتعلق بحث المرجعيات الثقافية في شعر ابن زيلاق بنمطية الثقافة       

تجسيدها في شعره , وتمثلت تلك الثقافة بجوانب متنوعة تختص بــ ) المرجعية الدينية , والسياسية , والاجتماعية 

الثقافية التي كونها من   (, والتأريخية , والأدبية , وتظهر جلية كموروث ثقافي اكتسبه الشاعر من خلفيته 

العلم   أرضية صلبة و المجتمع ودروس  عنده  مما يخلق  والشعراء  الأدباء  الأوائل ممن سبقه من  نتاج  مطالعة 

 لانطلاقه في إجادة النتاج الشعري مع الترابط الفعلي بتراثه الحضاري . 

 .  , الاجتماعية  ,السياسية  المرجعيات , الثقافية , ابن زيلاق , الدينية , الأدبية :  الكلمات الافتتاحية 

     :Summary 
                                                                                

the poetry of Ibn Zilaq stereotypical general culture that besets 

the poet tries to embody it in his poetry, and represented that 

culture in a variety of aspects of (religious reference, political, 

social, historical, and literary), and appear clearly as a cultural 

heritage acquired by the poet from his cultural background, 

which formed from the community and lessons of science and 

reading the product of the first of the writers and poets, which 

creates a solid ground for his launch in the mastery of poetic 

production with the actual interconnection with his cultural 

Opening words: References, Cultural, Ibn Zillaq, Religious, 

Literary, Political, Social 
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 المقدمة  
 بعد حمد الله تعالى , والصلاة على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم . 

السابق         والنتاج  أمةالموروث  لرمزية    لأي  عصره  في  الأديب  عليها  يستند  ارتكازية  وسيلة 

تتضح جوانب هذا الاستحضار الفني سواء    ولا بد أنفي نصه الأدبي ,    ستحضرهاالأفكار التي ي

يحقق بهما رؤية واضحة ينطلق    ة , أو أدبي  ةي تأريخ , أو    ة ياجتماع, أو    ةس, أو سيا  ة ديني  تكان

 عبرها ليجسد فكرته في أي غرض كان . 

استوعب    , ولكنه  والذي حوى ديوانه قصائد أغلبها في الغزل  وأما شاعرنا ابن زيلاق الموصلي      

التراث   مرجعيات  من  العديد  الشعري  نصه  والسياسي  في  والاجتماعي  واللغوي  والتأريخي  الديني 

هدف تحقيق الفكرة سواء اكتنفتها المماثلة أو  للقارئ غاية منه للوصول الى    وظهر جليًاالسابق ,  

 البحث والدراسة . ب  لتناول شعره  ذلك واعزًا ضروريًا كل لالرمزية أو التعبيرية عن الحدث , وشك  

, وكان لزامًا    عن السلف  وأما مرجعيته فقد انتظمت تلك الثقافة في ديوانه بالموروث السابق المتواتر  

 تقسيم البحث بحسب القراءات المتكررة له على النحو الآتي : 

حياته وشعره , ومن ثم المبحث الأول الذي تضمن بدوره المرجعية  و  اسمه البدء بتمهيد يشتمل على 

المرجعيات الاجتماعية والتأريخية  كل من  , والمبحث الثاني واشتمل على    هالدينية والسياسية عند

 . والأدبية 

  حوت الى خلاصة البحث بيّنت بها أبرز النتائج التي توصلت إليها , وأنتهى بقائمة    وصلتومن ثم   

   مصادر ومراجع البحث .
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 مهيد تال

 الملقب بــ ) الكاتب( ابن زيلاق الموصلي 
 حياته وشعره أولًا : 
 :   إضاءة في شخصية الشاعر وسيرته  -1

لا يجد الدارس صعوبة في توثيق اسم شاعر عاش في القرن السابع الهجري لوفرة المصادر التي     
ترجمت لشعراء هذه الحقبة التي تُعد حقبة متأخرة إذا ما قيست بالعصور المتقدمة كالجاهلي والإسلامي,  

ة بن إبراهيم الدين يوسف بن يوسف بن سلام  يأبو المحاسن محيوقد ذكرت المصادر أن اسم الشاعر هو  
بن جعفر , محي الدين الهاشمي العباسي الموصلي المعروف بـــ ) ابن بن الحسن بن إبراهيم بن موسى  

ه( في مدينة الموصل العراقية في  603ته كانت سنة  )د المصادر على أن ولا وقد اجمعت . (1) زيلاق ( 
 .  (2)عهد ولاية ) نور الدين أرسلان شاه ( في حوزة الأتابكة في الجانب الأيسر من المدينة 

لم تكشف لنا عن تفاصيل وافية لحياة الشاعر غير إنها  ولكن  وعلى الرغم أن المصادر التي ترجمت له  
ينحدر من فهو بالشرف  تمتعه كما أوضحت عن،  ه المثل في العدالةيضرب ب بيّنت عن أنّ ابن زيلاق

، وعالم مبرز في    فارس مبارز في حلبات الأدب و ،    أسرة هاشمية وله الرتبة العليا في الشرف والأصل
بكل   إليها  يتقرب  فهو  القلوب  أسرار  له  ظهرت  كأنما  الماء،  ورقة  الهواء  لطافة  أخذ  بطبعٍ  العرب  لغة 

النظام، وكلامه يشفي السقام  محبوب، شعره أحسن من الروض جاده الغمام، وأزهى من اللؤلؤ الرطب زانه  
.  دانية القطف، حسن العشرة، كريم النفس  الأوام، وبديهته أسرع من الطرف وأحلى من ثمار المنى  يويطف

(3) . 
أخبار عن نشأته وصباه أو ترعرعه وشبابه ومكانته الاجتماعية والأدبية بيد أن  بتسعفنا المصادر    ولم

أن الوزير ) بدر الدين ورد من أخباره ينحصر في  سطع نجمه وذاع صيته بين الناس , وكل ما  إبداعه  
لما يمتلكه من    الشاه اعتمد عليه , وكلفه بمنصب كاتب ديون الإنشاء ؛ وذلكابن لؤلؤ( من وزراء دولة  

   (4) جعل منه محط أنظار ولاة عصره وهو الأمر الذيمن علوم اللغة العربية   طلاع وتمكنوحسن ا مقدرة
)     من الناصب المهمة آنذاك فقد ورد في الديوان : ولا يخفى على الدارسين أن صاحب ديوان الأنشاء 

ولا ينكر أن لهذا المنصب أهمية كبيرة حيث أن ابن لؤلؤ كان يراعي في اختيار كتبة الأنشاء أن يكونوا 
 . (5)من ذوي المقدرة الأدبية , وحسن الاطلاع في علوم اللغة العربية وآدابها( 
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ه( 660)الموصل في سنة    دخلواحين    ثبتت المصادر أن التتار قتلوهأما فيما يتعلق بوفاة ابن زيلاق فقد ا
 رحمه الله تعالى.   (6)

 :شعره شاعريته و   -2
على الرغم من كون الشاعر ابن زيلاق الموصلي لا يمكن أن يُعد في طبقة الشعراء العباسيين الذين  

غير أنه يُعد من  , اطبقت شهرتهم الآفاق مثل أبي تمام والبحتري والمتنبي وابن الرومي والمعري وغيرهم 
وتنوع في موضوعاته الشعرية  شعراء عصره المرموقين لما في شعره من لمحات إبداعية وقيم جمالية ,  

مة والرثاء والفخر والمديح  كفقد نظم في وصف المدن , والتغزل بالحبيب , والح    التي عالجها في شعره
شعره   انماز  كما  الطبيعةوالهجاء,  يصف  فنراه   , الملموسة  والترافة  فيقول  في  باللطافة  :)من   (7) دمشق 

 الكامل(
 ي نْمي بها زهرُ الرياضِ ويُونقُ       ةٌ   ــــودك ديمـــجُ أدمشقُ لً زالتْ ت                   
فقُ                   نْه ماؤكِ المـــتُ د  ــــــــاكِ ع  قيا وإنْ ظ نَّ الحيا       أغْن   أهوى ل كِ السُّ
ام وأرزقُ                   ـــــــالُ بكِ المُـــــــق   وي سُرُ ق لبي لو ت صحُ ليَّ المُن ى      أنْي أن 

الطبيعة فحسب ؛ ابن زيلاق مناظر  لم يصف  الغيث   وفي الأبيات  بكرم  تبدأ  وإنما صوّر حياة كاملة 
 وتنتهي بجمال الأرض في هذه المدينة . 

 ) من الكامل (                     : (8), إذ قال  ومنارتها كما تغنى بمدينته الموصل الحدباء
 ارُ الأفضلُ خرِقةٌ على       كلّ البلادِ لها الف  ــــومحاسنُ الحدباءِ مشْ 

 كيلُ اله  و ائهِ ــــــعالي وطيبِ فض   يا حبذا الشرفُ المطلُ وديرُها الــ    
فمثل هذا النص يعكس افتخارًا وولاءً لتلك المدينة بقدر ما يبث فيها من وصف حضاري , وهذا ما  

 :      يجعل الشاعر أشدّ تعلقًا بربوعها إذ يقول 
ا عن الأوطانِ أو اتبدلُ   أبت غي        وه بني أحاولُ غيرها أ                     عوضا
 دلُ ــمن استباني و أهلي وجير    هم        ـف عن الذين  عهدتُهم بفنائِ   
 فالدهرٌ لً يبقى على حالًتِهِ         فيجوزُ أحياناا وطــــوراا يعــــدلُ                    

وربما استحوذ وصف الطبيعة على نصوصه الشعرية لشدة جمال تلك الطبيعة التي استحوذت على ملكته   
 )من الكامل(                    : (9)  ي الربيع الشعرية وسخرها لوصفها , فنراه يقول ف

ا       ي ختى حُ أو ما تر    هِ آذارُ ـــــــــالُ في حِبْر اتــــــسن  الربيعِ وقد غ د 
رُّ بحسنِ   رارُ ــــــهِ الأســــــروضٌ كما يُرضي العيون  بسحرهِِ      زهرٌ تُس 
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حِكتْ خلال  فروعِها الأنوارُ        قٌ ــــنَّ حدائـــــداولٌ نشأتْ بهُ ــــوج  ض 
إذ    ؛الكثير من قصائده تتغنى بالحبيب ولوعة العشق وألم الفراق والبعد  ففي الغزل  ابن زيلاق  وقد برع  

ذلك السياسية    شكل  عصره  قضايا  عن  والابتعاد  التغزل  على  اقتصر  شعره  أن  الشاعر  عن  انطباع 
 :               )من الكامل( (11) , إذا قال في وصف الحبيب  (10) والاجتماعية وأمور قومه الرئيسة 

 ــ طفِهِ الميّ ـــث  الدلًلُ بعــــع ب                    ذالِ ـــفأبان  فيهِ سفاهة  العُ   الِ   ــــــ
 ملتفتاا بجيدِ غزالِ  غضيان   ثنى   ــــــــــالغزالةِ وان لا لنا وجهُ ــــوج                    
هُ الع سالِ ي حمي عن العُشاقِ م                      ورد  ريقِهِ الــ    معسولِ أسمرُ قد 

 ة والعاطفة على صعيد الألفاظ والإيقاع والصور .إن من يقرأ هذه الأبيات تتجلى له كل أبعاد الرق
ولم يقتصر غزل ابن زيلاق على الغزل المادي الذي يعدد فيه مفاتن المُتغزل به ومحاسنه , بل نال أيضًا  

                                                                                                                  ) من البسيط(: (12)نصيبًا من النسيب الذي ينعكس فيه الجوى والوجع وحرارة الفراق , فنراه يقول في لوعة البعد,
جرِ                      لْ عن فؤادِي بنارِ اله  نْيِهِ تــــــون حرِقُهُ    تُ  س   ؤرقُهُ ـــُـــــاظرٌ بت ج 
 موكلُ بجديدِ الصبرِ يخلقُهُ      وىا ـمِ هـــــــــــريسلواا من غ  رجُ ـــــولً ت                     

 )من الكامل(:   (13)الهجران وطول الغياب , إذ قالو في الشكوى من الزمان  كما يقول أيضًا
كوتُ من الزمانِ وم س                         تي اعسارُ وإذا ش  يمٌ ونكس  صعْد   ني   ض 
 العارُ  لاكُمْ لً عليَّ ــــــف على عُ      لقٌ ــــكُمْ متعـــــــــمتُمٌ إنّي بــــ ـــِوعل                      

فالإحساس بوجع الفراق وجوى الشوق جليّ في هذه الأبيات تجعل المتلقي يتقاسم الشعور مع الشاعر  
 عبر التقاهما على ساحة النص .

الحكمة التي تتشكل لدى أي شاعر عبر ما يخوضه من تجارب شعرية زلم يخلُ شعر ابن زيلاق من 
 من الكامل( )              : (14) قوله  واجتماعية , ومنها على سبيل المثال لا الحصر

ا   صي  انةُ النَّ صي   ه  ه ا وأرخص   اري انةُ الم الِ فأنظُرْ حكْم ة  الب  فسِ أغلا 
 الأغراض الشعرية التي نظمها ابن زيلاق . ولا يسعُنا المقام لتناول كل 

 ثانياا : المرجعية :
رَجَعَ بنفسه رُجوعاً، ورَجَعَةً    من في كونها من الفعل :كالدلالة المعجمية للفظ المرجع ) المرجعية( ت      

القَ  بَعْضٍ  إلى  بعضهُم  }يَرْجِعُ  تعالى:  وقوله  غيرهُ.  أَرْجَعَهُ  تقول:  وهُذَيْلٌ  رَجْعاً.  وكذلك    ,  (15)  وْلَ{غيرهُ 
 . (17) أي : رجوعكم  , (16) المَرْجِعُ. ومنه قوله تعالى: }ثم إلى ربِّكم مَرْجِعُكُمْ{
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؛   (18) وَمحل الرُّجُوع وَالْأَصْل وَمَا يرجع إِلَيْهِ فِي علم أَو أدب من عَالم أَو كتاب هو الرجوع    وقيل :        
 معناه الرجوع الى شيء أصل .  ما تقدموفي كل 

: التوسع في علم اللغة وفهم الإعراب , ومعرفة    فالمرجعية تعنيأما في المنظور الاصطلاحي        
الرواية والأدب , والوقوف على أيام العرب وأنسابهم ورموزهم ومناقبهم ومثالبهم , ومعرفة دربة العرب في  

. ومن هذا التنظير ننطلق لفهم   (19)مع ايضاح كل فن فيه    تأسيس الشعر والرجوع في معانيه الى السابق
 .  في الأعمال الأدبيةالمرجع أو المرجعية 

 معنى يكون  لأنه  (والظاهر أن الرجوع والمرجع يرتبط بالذاكرة الثقافية والعلمية عند الشاعر , فقيل :    
 لا نص  كل  إن تقول التي القاعدة ووفق وعلى ,    والجمالية الثقافية والذاكرة والماضي الأصل إلى  العودة
 وتتداخل ,  أخرى  نصوص  معلق  يتع  أن له بدّ  فلا لذا ,العدم من ينشأ أن يمكن لا أو نزيها يكون  أن يمكن

 . (20)  ( متنوعة وثقافية أدبية عناصر فيه
ونلحظ من ذلك  أن الرجوع الى عناصر الثقافة في العصور التي سبقت النص الأدبي هو بحد ذاته       

الثقافي محور رئيس في عائدية الفكرة الى مرجعها فإن   مرجعية تتمحور بأشكال متنوعة  , فالعنصر 
,   (21) ية عنه  كانت وظيفة المرجعية أنها تُحيل بعض أفكار النص وما تتكلم عنه الى موضوعات خارج

فهي لا تنفك عن الإرث الثقافي الذي يحمله الشاعر ويستقطبه من كل مكان وزمان , ويُكُون صورًا جديدة 
طبيعة الآلية سواء كان بالإشارة الصريحة أو المخفية , عبر الرمز أو    وبغض النظر عنومغايرة له ,  

 .  (22)  التلميح أو التوضيح , بشكل مفهوم وواضح للقارئ 
, وهو يتقاطع  ولا يفوتنا أن نذكر أن المرجعية بمفهومها تقترب من التناص في الدراسات الحديثة       

أو   انصوصً  ما نصًا أدبيًا :  )يحتوي  الذي يتأسس على أن كل نص أدبيالأخير في تعريفه  مفهومًا مع
 من ذلك  شابه  ما أو  الإشارة أو التلميح  أو التضمين أو الاقتباس طريق عن  عليه سابقة  أخرى أفكارًا  

. وهذا    (23) (  الأصلي النص   مع الأفكار أو النصوص  هذه تندمج بحيث ؛  الأديب  لدى الثقافي المقروء
الالتقاء بين المرجعية الثقافية , والتناص في الدراسات الحديثة ما هو إلا وجهان لعملة واحدة , فتناص  

 النص الأدبي هو تعمقه في الإرث الثقافي للشاعر , والمرجعية الثقافية ليست ببعيدة عن ذلك . 

الحال بين    وبطبيعة  ما  الشاعر  فكرة  بحسب  الثقافية  المرجعيات  والاجتماعية  تتنوع  والسياسية  الدينية 
والتأريخية والأسطورية والأدبية وغيرها , والتي سأكشف عنها في شعر ابن زيلاق الكاتب عبر هذا البحث  

   . 
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 المبحث الأول 

  المرجعية الدينية والسياسية 
 المرجعية الدينية :  -1

تتنوع المرجعيات الدينية عبر تنوع المجتمعات والعقائد وتلاحق الأزمنة , وعلى الرغم من اجتماعها بطابع  
الاعتقاد بشريعة معينة سواء أكانت شريعة سماوية أم شريعة باطلة . وبما أن الشعر العربي نُظم جُلّه في  

الذي يُعد دستور الديانة الإسلامية التي  العصور الإسلامية التي تلت العصر الجاهلي ؛ فإن القرآن الكريم  
واعظمها حضورًا في    الدينية  ول المرجعيات أُ جاء بها نبينا الأكرم محمد ) صلى الله عليه وسلم ( يُعد  

 .من منزلة رفيعة عند المسلمين    لهلما    شعر الشعراء العباسيين الذي ينتمي إليهم ابن زيلاق الموصلي
ضم ن  ي  أي أن الشاعر  الاقتباس المباشر أو غير المباشر ,    دة أولهاوقد تحلت هذه المرجعية بصور ع

 .  (24) شعره شيئًا من القرآن بلفظه , أو أن يُشير الى آيات منه من غير أن يلتزم بلفظها أو تركيبها 
  الى   اشارات   بلفظ قرآني صريح , وإنما ضمن شعره  يلحظ أن الشاعر لم يأتِ ديوان ابن زيلاق    ومن يقرأ  
 ) من البسيط(                                      :  (25)  من كتاب الله تعالى , إذ قال صص ق

ا     وطــــــول  ليلي في حُزنٍ وت عـــذيبِ                     إنّي لأقضي ن هاري بعدكُمْ أسفا
ا في حُزنِ ي عقُوبِ                    قٌ      فمن رأى يوسفا ر  شوهُ ح   جفنٌ قريحٌ وقلبٌ ح 

القرآني ت   فالمرجع  فقد سيدنا يوسف فكرة  الشاعر من ) حزن سيدنا بعقوب على  تضح عبر ما طرحه 
عمد بالحزن والتعذيب , ثم يَ   يومهعليهما السلام( , والشاعر في البيتين يصف حاله من الفراق في قضاء  

ما يمرُّ  كل ربط  وقد , من شدة البكاء وحشو القلب بالحرق  الجفن تقرحفي البيت الثاني الى الكشف عن 
فى   )ن ألمٍ بقصة حزن سيدنا يعقوب على سيدنا يوسف في قوله تعالى:  به م قال  ي ا أ س  نْهُمْ و  لَّى ع  ت و  و 

ظِيمٌ  يْناهُ مِن  الْحُزْنِ ف هُو  ك  تْ ع  لى يُوسُف  و ابْي ضَّ . فالصورة التي رسمها ابن زيلاق في النص    (26)   (ع 
الشعري ما هي إلا تعبير عن شدة العشق ومرارة الفراق عنده حتى أدى به الى ربط ما يشعر به بقصة  

 سيدنا يوسف )عليه السلام( .

,    فاتسم شعره بحكماستمدها من كتاب الله تعالى وجسدها في أبياته الشعرية    ومن المضامين التي     
 :                                           ) من الكامل( (27)قوله 

بْ  الًتِهِ      في جوزُ أحياناا وطوراا ي عْدلُ ق  فالدهرُ لً ي   ى على ح 
 لُّ ع سْيرٍ ي سهلُ ـــرجٌ وكـــــف      دِه ا    عْ لمةٍ من ب  صبراا فكُلُّ مُ 
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الدهر في قوله : )يجوز( في أحيانه للإنسان ,  يصف بهما حال  وهو  الحكمة    يصبان في شعرالبيتان  ف  
, ثم نجد الشاعر    فلا بد من الفرج  وتارة )يعدلُ( بمعنى الضد , وما عليه الإ الصبر على نوائب الدهر

ف إِنَّ م ع  الْعُسْرِ  ):    الآية القرآنيةمن    بقوله ) وكلّ عسيرٍ يسهلُ(  عجز البيت الثاني فكرة قرآنية في يستمد  
  مرجعية حكمة لا شك أن  . بما يتلاءم ونصه الشعري في الحكمة , و   (28) (  ( إِنَّ م ع  الْعُسْرِ يُسْراا 5يُسْراا )

تعد من السنن الكونية التي جسدها الوحي ومن ثم استحالت الى ثقافة عامة انعكست  ) بعد العسر يسر(  
 ) قد أدال العسرُ يسرا(    , مضافًا لاستعمالها في المثل العربي    في نتاج الشاعر ابن زيلاق في هذا النص 

وقد قاسم شعر ابن زيلاق الموصلي شعراء كُثر في هذا المضمون الديني المرتكز على هذه الآية  ,    (29)
 :   (30) قول الشاعر, منها 

 لًزبُ  هر  ه الدَّ سرٌ أنَّ يُ  إذا كان    رى سراا ولً ي  يُ  سرِ العُ  بعد   رى أنَّ ي  
 :  (31) أيضاً  خروقول الآ

 سرايُ  سرِ العُ  بعد   إنَّ     براا ـــــص   انُ ــــــسها الإنْ أيُ                              
 ــ ن الصّ ـــــم     كان   وإنْ  بر  الصَّ  رب  اش                                 راأم   برِ ــــ

ثقافته القرآنية ,    المرجعيات الدينية ربما يعكسومن نصوص الشاعر ابن زيلاق التي تستند الى   عن 
 : (32)قوله

ن تِي ع دنِ  يك  في ج  د  نتُ قلبي في ل ظ ى    لأرْت عُ من خ   فإنّي وإنْ أسك 
فالبيت الشعري يعبر عن خُلد الشاعر في إسكان القلب في ) لظى( تعبير عن القلب الذي رماه في الحب  
, ولكن كل ذلك يهون عليه إذا ما تنعم بخديه وكأنّه في جنة ) عدن( , فصورة البيت تشكلت بألفاظ من  

أسماء جهنم كما في    كتاب الله تعالى ) لظى , عدن( فالأول منها تعبير عن الاحراق في ذكر اسم من
وى   ,ك لاَّ إِنَّها ل ظى  )قوله تعالى :   ايراد اسم من    , والآخر ما وقع في عجز البيت من  (33)   (ن زَّاع ةا لِلشَّ

ا الْأ نْهارُ خالِدِين  )أسماء الجنة تعبير عن النعيم في كما في قوله تعالى :   دْنٍ ت جْرِي مِنْ ت حْتِه  نَّاتُ ع  ج 
زاءُ م نْ ت ز كَّىفِيها   ذلِك  ج    عبر عنده    الديني  لتوظيف, وما بين الاحراق والنعيم نلحظ مدى روعة ا  (34)  (و 

 الرجوع الى القرآن الكريم لبناء البيت الشعري .
في    إليهاهب الفقهي والانتساب  ا ذكر المذ   وتشكلت صورة أخرى للمرجعية الدينية عند ابن زيلاق عبر   

 ( 35)   (الشرعيةوالطريقة المتبعة، ثم استعمل فيما يصار إليه من الأحكام    الاعتقاد   )شعره , والمذهب هو :
 ) من المنسرح(                                :    (36) في قولهذكر المذهبين )الشافعي , والمالكي(  ذلك فيتمثل قد و  .

افِعي إليك  ه   درِ  هبٍ ذْ م            وى يا م الكي ش  ردي بلا ص   و 
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 )من الطويل(                                                             :(37) وقوله

افعي       إليك  أمْ  جْدي ش   الإعْر اضُ من مذهبٍ الحُسنِ أيا م الِكي هل فرطُ و 

  وصفائه   توظيفًا يليق بحالة الحب   وتوظيفهاهب الفقهي  ا ذكر المذ   الى  فقد عمد الشاعر في البيتين    
  يرمز عبرهما الى طهارة الهوى الى مذهبين ) مالكي شافعي(    في البيت   ينسب الحبيب   إذ ولوعة العشق ,  

الوِردِ المعتاد عليه الذي بلا صَدر وهما ضدان ,    ة مثلهايمرُّ به مصورًا ذلك بعلاقة جدليوالعشق الذي  
دَرُ : الانصراف     (38) فالوِردِ قصد به الذي يعتاده الإنسان من أذكار أو قراءة قرآن وما الى ذلك , ) والص 

 .   (39)عن الوِردِ وكلِّ أمرٍ( 

ينسب محبوبه الى المذهب المالكي , ومن ثم  لبأسلوب النداء    فقد افتتحه الشاعرالبيت الآخر    أما    
يستفهم    ) هل فرط وجدي شافعي؟( , في دلالة على أن تغاير المذهب ربما شكل حالة إعراض من 

مستدامة ومذهب من مذاهب أصحاب الحسن والجمال تشييع طابع الإعراض ليجعله صفة  يُحب عنه , أو  
. 

 :  والًنتمائيمرجعية الولًء السياسي    -2
الواقع بطريقة حسية تعبر عن    بها   يجسد التي  السليقة الفنية    بالشاعر الى   السياسية  مرجعيةال  تتجه       

ذلك بالمدح   يتعلقوغالبًا ما    ,  في المجتمع الذي يعيش ويتعايش فيه   المشكلات   وأ  الأشخاص أو الأوضاع 
 .  (40) أو الفخر أو الحوادث والمستجدات التي تطرأ على أرض الواقع في السياسة وتشخيص الداء والدواء 

الزج بالمفردات السياسية المتداولة الخاصة بعصره    تفضي الى وهذا النوع يجسد ثورة انفعالية لدى الشاعر  
ن والانتساب لها , والوضع السياسي وما الى    ذلك  كــمرجعية ) الوالي, والأمير , والحرب , والجيش , والمد 

 )(41) . 
قليلة نسبيًا مقارنة بالقصائد الغزلية    لوجدنا أن قصائده السياسيةولو تتبعنا مشوار ابن زيلاق الشعري      

التي تُشكل النسبة العالية في ديوانه , وعلى الرغم من ذلك فقد تجسدت مرجعيته السياسية ببعض الأبيات 
) المولى(  الي الموصل , والذي ينعته بــ  تي توجه بها الى أصحاب النفوذ كمدح الوزير بدر الدين لؤلؤ و ال

 ) من مجزوء الرجز(                :                                              (42), قائلًا 
 ــ ب ـــب  ى الذي  ل  ها الم وْ يا أيُّ                                لْ ــــــلّ أمـــــ ـــُابِهِ كــــ
م    لو لم ت كنْ ب دراا لم ا                                 ى لك  الثَّورُ الح   ل أهْد 
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الشاعر يصف مولاه بالكرم من كون بابه يتعلق به الأمل لكُلِّ  ومرجعية ) المولى ( تجسدت بأن      
بالبدر في البيت الثاني , وإذا لم يكن بدرًا لما أهدى لك ) الثور  طالب له, ثم ما لبث أن شبه ممدوحه  

ن الثور من مدارج القمر  البروج والمدارج للفلك الذي تدور فيه الشمس والقمر ؛ لأ  بذلك  الحمل ( وقصد 
 , فكأنما أراد المزج بينهما في تشبيه ممدوحه بالشمس والقمر معًا .   (43)والحمل في مدرج الشمس 

: )من السريع   (45), إذ قال  (44) بن زيلاق لفظه ) المولى ( في مدحه ) مجد الدين أحمد بن محمد(  ويكرر ا
) 

ن                           ر ا ـــِهِ القلبُ ولً ق صــــعن حُبِ ى     يا أيُها الم ولى الذي ما و 
ا مُسْفِرا      هِ ــ ـــي قُرْبِ ــــحِبْن ا فــــــن ص  ـــــوم                        احكا ي ا ض   ط لقُ المُح 

 ( 46)   عدم تقصير في التعب فالبيت الأول وهو يصف مولاه والذي قلبه في حبه ) ما ونى ( بمعنى :       
حبة ؛ لأنّ من محاسنه طلاقة الوجه وسفر المُحيا وهي ركيزة الصحبة  .   نجده في البيت الآخر يذكر الصُّ

 والقرب منه .

ولا نبتعد بعيدًا فمن ضمن المرجعيات السياسية ذكر المدن وجيشها والتغزل بها والأحداث التي تقع      
بها في الاتجاه السياسي حصرًا , وعلى سبيل التمثيل عند ابن زيلاق فقد ذكر ) دمشق ( , و) الحدباء( 

 من الكامل(:                         )  (47) ويقصد بها الموصل مدينته  , إذ قال 

 الري اضِ ويُورِقُ  هرُ يُنْمى بها ز       تجُودكِ ديمةٌ    أدمشقُ لً ز التْ 

 ومن ثم ستطرد ليصف جيشها قائلًا :

هران         من كُلِّ وسْن انِ الجّفُونِ م حبةٌ   قُ جدٍ عليه مُؤرِ من و   س 
انبيِهِ  مُخيمٌ  وى من ج  بيبةِ ت عنقُ وخيولُ فُرْسانِ      حيثُ اله   الشَّ

يم التي من شأنها أن ينمى الزهر ويورق فا        بعطائها   بن زيلاق يصف لنا جمال ) دمشق( من إجادة الدِّ
. وما يستدعيه  (48)   وفي الأبيات الأخرى يصف حاله بالوسنان وهو : الذي قصده النُّعاس وليس بنائمٍ   ,

أن يكون سهرانًا مُؤرقًا من شدة الوجد والهوى الذي يحيط به ويُخيم عليه , ثم يعمد في عجز البيت الأخير  
 ع عن دمشق . الى ذكر )فرسان الشّبيبة( أي حماة الوطن التي تعانقهم الخيول للدفا

 :   (49) قائلًا , إذ يصفها ويصف أهلها  إليهاوأما مدينة ) الحدباء( التي ينتسب لها وتعود مرجعيته 
 ) من الكامل(                                                                                   

دباءِ تُربُكِ أتْمدٌ  يا ساحة   وملُ      الح   للناظرين  فما الدخولُ ف ح 
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ا عن الأوطانِ أو أتبدلُ      ي أحاولُ غير ها أو أبْت غي بنِ ه    ع وضا

نائِها   ـــن الذين ع هف ع                       بدلُ ت  ن أسْ ــيراني بمــــلي وجـــأه   دت همْ بف 

تِهِ    بْ فالدهرُ لً ي                      وراا يعدلــــــأحياناا وط جوزُ ــــــفي  قى على حالً 

 هلُ ـــــــيرٍ يســــلُّ عســـــوكرجٌ ـــــف    مةٍ من بعدِه ا   ــــلصبراا فكلُّ مُ                  

, يعبر عن دلالة انتماء    في هذه الأبيات   مدينة الموصل وساحة الحدباء الشاخص البارز فيها  فوصف    
وتعلقه    جيرانه بغيرهم لرفعة منزلتهمأو استبدال أهله و   عنده  , والتي لا يمكن تعوضيها  الشاعر لهذه المدينة

مضافًا الى دعوته للصبر على مصائب الدهر والذي لا يبقى على حال واحد فكل عسير بعده يُسر  بهم ,  
 .  

وهذه محصلة عن المرجعية السياسية تمثلت بمرجعية المدح , ووصف المدن ومكنوناتها الحضارية      
 والانتساب لها من جهة أخرى . 
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 المبحث الثاني 
 الًجتماعية والتأريخية والأدبية   المرجعية 

 المرجعية الًجتماعية :  -1
البيئات البشرية على اختلاف ثقافاتها , والشرائح الاجتماعية التي    تنتظم هذه المرجعية تحت غطاء       

دبي , ولذلك قيل :  الأو الشخصيات التي يتداولها النص الشعري    يصورها النص الشعري , فضلًا عن
شخصيات ناطقة عابرة في المجتمع , ويكون من الصعب الامساك بتلك الشخصية في النص بل تلتزم  

. ولا تنحسر عناصر المرجعية الاجتماعية عند ذلك بل تنطلق من    (50)فكرة واحدة في التعبير عنها  
ابية ) كالصدق , والكرم , والحسد مدارك الشاعر لتشمل الأنساق الاجتماعية من الظواهر السلبية والإيج

القائمة التي يجسدها   يُعد خطابًا اجتماعيًا يمثل الحقيقة  , والشكوى ( ؛ ولأن الخطاب الأدبي بعمومه 
 , ويعبر بها عن مجتمعه , لذلك يظهر في مكنونات ثقافته التي يبثها للقارئ . (51) الشاعر في نصه 

اب       عند  الاجتماعية  المرجعية  السياسية  وتمثلت  الشخصيات  مدح  في  زيلاق  كونها ن  جهة    من 
شخصيات اجتماعية أيضًا والتي ذُكرت عندنا آنفًا كشخصية الوزير ) أبو لؤلؤ( , وخادم المدرسة القيمازية 

  , أحمد(  الدين  مجد  عن)  من عابرة  الناطقة  الجتماعية  الاشخصيات  ال  فضلًا  بيئة  عينات  تمثل    التي 
وظفها لخدمة النص الشعري  فكشفت مرجعيته واندماجه في المجتمع عبر استعمال تلك    والتي  المجتمع

الشخصيات في قصائد الغزل والوصف متمثلة بشخصية :) الطبيب , والمطرب , والخادم , والحاكم( , 
 :      ) من الكامل(  (52) إذا قال في الوصف 

اقٍ   يسوقُ إلى السرورٍ ومُطربٌ      حُسن  الغنِاءِ وروضةٌ وعقارُ  س 
يحمل صورة لمظاهر وشخصيات اجتماعية متنوعة من واقع اجتماعي مألوف في عصر  فالبيت 

مر .   الشاعر , إذ انتشرت مجالس الطرب والس 
 :                      ) من السريع(  (53)وأما شخصية الطبيب فقد وظفها في الغزل , قائلًا 

 اض  ر  اءِ من أمْ كان طبيبُ الدَّ  ويا شفاءُ النَّفسِ لو أنَّهُ                              
ا بع  أحبابُن ا منذُ وداعِ اللوى                              م يُرْتضى ــلم ألق  عيشا  دك 

بالافتراق الذي يعقب    تتسموتمثل هذه القطعة الشعرية ظاهرة اجتماعية لطالما جسدها الشعراء , والتي  
   النّوى ووجع الفراق .الوصال وما يترتب عليه من ألم 

 :                   ) من الطويل(  (54)وجسد شخصية الخادم في محور الغزل أيضًا , إذ قال
امِ هذا الحُسنِ من ذاك  أكثرُ   ومن ع جبٍ أنْ يحرسُوك  بخادمٍ      وخُدَّ
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 برُ ــدُك  عنــــــــالُك ياقوتٌ وخـــــوخ   مٌ    ـــــغرُك باســذارُك ريحانٌ وثـــــع                     
ينعكس للقارئ في هذه الأبيات عبر النسق الثقافي الممرر تحت جمالية الغزل الطبقات الاجتماعية التي  
توزعت بين طبقة الأثرياء المترفين , والطبقة الكادحة معدمة العيش التي ألجأتها الحاجة الى خدمة الناس  

 . 
 : (55) شخصية الحاكم في الغزل , إذ قال وذكر 

 فُ  ـــِمِهِ فينت صــــــادُ يرفعُ مظلو     ماا إلى حُكـــوحاكماا لً ي ك                   
ى بغرا                        فُ رَّ الذُ  مي فيك  إلً المدامعُ  لم يُبدي سرِي ولً وش 

بر بها عن عمق  عيالتي  و ,  الشاعر    مكنون المرجعية التي تنبعث من  ولا يفوتنا أن نتطرق الى الأنساق  
تناوله من الأنساق كـ) الشكوى , والحسد , والصبر , والفرح والحزن( , مضافًا للصفات تجربته وذلك فيما  

... وغيره ( , وهي كثيرة في شعر  الاجتماعية الإيجابية والسلبية كــ) محاسن الأوصاف , والحياء , المكر  
 :)من الوافر(                         (56)على سبيل المثال لا الحصر في محاسن أوصاف الحبيب , إذ قالمنها ابن زيلاق و 

ال تْ  قيقِ اح  وش          جليلُ محاسن  الأوصافِ ج   اهُ على خصْرٍ د 
, وهذه من صفات الشعر التي      لجميل الطبع والروحمحاسن أوصاف الإنسان صفة تطلق اجتماعيا  ف

المتغزل بها    لما لها من القدرة على إظهار الممدوح أو  يسحبها الشعراء في المدح والغزل على الأغلب 
 . (57) مثالية تصنع فارقًا بينة وبين بقية البشر  بصورة
 :                          ) من الطويل(  (58)ومن الأوصاف الاجتماعية أيضًا ) الحياء( , إذ قال       

جْهِهِ  ال  الحياءُ بو  ي ا وقد ج  حى في غصونِهِ      افم   وح   الوردُ ت جلوهُ الضُّ
الحياء  فالشاعر لكي يجعل الحياء صفة لا متناهية في المحبوبة ليميزها عن نساء عصرها عمد الى تشبيه  

 الورد الذي لا تخفي نظارته بشمس الضحى وهو ماثل وواضح للعيان.  ب هاالذي بوجه
ميّزة ليصيرها  مذمومة  صفة  وهو  المكر  توظيف  الى  الشاعر  قال  ,  الحبيب لجمال    ويعمد                                                                                                                   :                (59)إذ 

 (من الكامل )
م ارهُ      من أي صنْفٍ شاء  جاء  بم كرٍ   يا ليت  شعري أنها خ 

راجع المهمة في شعر الشعراء والتي تشير الى وأما الأنساق والطبائع الاجتماعية التي عُدت من الم    
حالات مجتمعية واقعية , فقد وردت بكثرة في شعر ابن زيلاق الموصلي وتمثلت ) بالشكوى من الزمن(  

 :  (60), إذ قال من الكامل 
ني  كوتُ من الزمانِ وم س  تِي اِعْسارُ    وإذا ش   ضيمٌ ون كسٌ صعْد 

 :                                             ) من الطويل(   (61) وفي الشكوى من الحبيب قال   
ائزٍ في احتكامِهِ   الى الله أشكُو ه اجِرِي ومُع ذِبي   ليه فكُلُّ ج   ع 
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 ) من المنسرح(          :  (62)  قائلًا  الى مرجعية حسد المجتمع تجاهه وفي ) الحسد( أشار    

ليك  ف   دونِي ع  ليك  واخْ        فوا ل  ت  اخْ هُمْ حس   وافُ ل  ت  بكلّ زُورٍ ع 
 :  (63) على فراق الأحباب ولا يسلاهم ويختلق صبره , إذ قال  وفي الصبر    

رِيمِ ه وْىا  برِ ي خْلقُهُ     لً ت رجِ سلواا من غ  دِيدِ الصَّ  مُوكلٌ بج 
في وصف الزائرين   , واللذان جمعهما بما عبّر عنهما في الضحك والبكاء وفي نسق الفرح والحزن    

)   : (64)  لدمشق بين المتنزه والعاشق واختلاف طبيعتهما من المتعة في وصف اجتماعي رائق , إذ قال
 من الكامل(

اصدون                           ائقٌ    والق   وقُ ــــمُتنزهٌ أو عاشقٌ مُت ش   إليها أمّا ش 
باا وهذا بالم دامعِ ي شْرقُ   صنْفانِ هذا ب اسمٌ عن ث غْرهِِ   عج 

يصعب حصرها    والحقيقة أن الأنساق والطبائع والصفات التي تكتنف شعر أي شاعر كثيرة ومتشعبة 
 وما قدمته في شعر ابن زيلاق للإيضاح . والاحاطة بها ,

 المرجعية التأريخية : -2
  التأريخية البعيدة عن زمن الشاعر أو القريبة   والرموز  المفهوم الأحداث والشخصيات ينطوي تحت هذا       
؛ لأن الشعر في جميع تصوراته ما هو إلا : وثيقة تأريخية تحمل في طياتها ألوانًا من التعبير عن    منه

, وتتضح بسجل من الأحداث التي يدفع بها الحدث بجميع مكنوناته الحسية والتعبيرية والفنية والتأريخية  
 .    (65) الشاعر لرسم تصوراته عن طريق الوقائع التي ترسم الحدث الشعري 

ويعمد الشاعر الى ذكر تلك الوقائع والشخصيات والرمزية التأريخية ليجسد قضايا عصره أو للتذكير      
 .  (66) بالأمجاد والبطولات , أو أخذ العبرة من الأحداث السابقة المحفورة في ذاكرة الأجيال المتواترة 

ع إلا ما ذكره من القصص  وأما في شعر ابن زيلاق الموصلي فقد قلت بشكل ملموس تلك الوقائ     
التأريخية في حزن سيدنا يعقوب على سيدنا يوسف ) عليهما السلام(  المذكورة آنفًا , والتي صرفها لبيان  

 رمزية حزنه على فراق الأحبة . 
 :          )من مجزوء الكامل(  (67)  أما الرمزية التأريخية فقد تمثلت في جانب الغزل بقوله    

ب    فْتُ على م ح  نمٌ عك  اهِلي ة    ص   تِهِ عكوف  الج 
  عن والجاهلية لعلاقتهما الوطيدة وللتعبير  رمزية الصنم  ل  على التعالق الصوري الذهني  الشاعر  لقد اعتمد 

مدى حبه وولعه حتى وصل درجة العكوف على هذا الصنم كأصحاب الجاهلية , وفي ذلك صورة للمرجع 
  تعكز عليه الشاعر لإيصال فكرته . المخزون المتواتر الذي
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بالأسباط والذين فجروا أحجار مدينتهم أنهارًا كما فجر سيدنا   (68)  ومثله في الرمزية عندما شبه أهل )جلق(
 :           ) من السريع( (69)موسى الأنهار لأولئك في الآية الكريمة , إذ قال ابن زيلاق 

طبُ الثرى م  ما ي نس  أن ي نْس  حُ                           لقٍ      مُطردُ الأمواهِ ر   ى ج 
لوا بها ـــــــما الأســـــــكأن                          ار هُ أنهُراــــروا أحْ ـــ ـــْف ف ج      باطُ ح   ج 

ق طَّعْناهُمُ اثْن ت يْ  )  بقوله تعالى:  الكريمالأسباط قد جاء في القرآن    ولفظ    يْنا إِلى  ع شْر ة  أ سْباطاا  و  أُم ماا و أ وْح 
لِم  كُلُّ أُناسٍ  مُوسى إِذِ اسْت سْقاهُ ق وْمُهُ أ نِ   يْناا ق دْ ع  تْ مِنْهُ اثْن تا ع شْر ة  ع  س  ر  ف انْب ج  ج  اضْرِبْ بِع صاك  الْح 

ب هُمْ  وقال الأزهري    .  (71)   وهم أَوْلَاد إِسْرَائِيل اثْنَا عشر سبطا كل سبط قَبيلَة: واحده سبط  وقيل  (70)   (م شْر 
حِيح أنّ الأسباط فِي ولد  )ه( :  370ت) فولد كلِّ ولد من   قَبَائِل فِي ولدِ إِسْمَاعِيل.إِسْحَاق بِمَنْزِلَة الْ وَالص 

لقبائل  وا هَؤلَُاءِ بالأسباط، وَهَؤلَُاء بال قَبيلَة، وَإِن مَا سُمعيد إِسْما، وولد كلِّ ولدٍ من أَوْلَا   أَوْلَاد يعقوب سبْط
لَاما ليُفْصل بَين ولد إسماعيل وَولد إِسْحاق عَلَيْهِم   .(72)  (الس 

  في موضع واحد , وذلك عند ذكر الحدباء )الموصل(  ت وأما الشخصيات التأريخية في شعره فقد برز   
رموز الدولة العباسية أمثال ) الرشيد , والمنصور من    أقام بها, وعمد الى ذكر من    اللامية  في قصيدته

 )من الكامل(          :    (73) , والمأمون , والمتوكل ( , وجسد فكرته في بيت واحد , إذ قال 
دباء مُشرِقةٌ على     كُلّ البلادِ لها الفِخارُ الأفضلُ   وم حاسنُ الح 

 قال :  حتى
شيدُ  لَّهُ الــ      م نصورُ والم أمونُ والمُتوكلٌ بلدٌ أق ام  بهِ الرَّ  وح 

فعلى الرغم من أن الاقامة التي أشار إليها الشاعر اقامة معنوية مدحية لا حقيقة لها على أرض الواقع 
مرجعية رمزية واضحة عن عظمة تلك المدينة في التأريخ مما جعلها قبلة لقادة الدولة غير أنها تمثل  

 ذكرهم في البيت .العباسية التي ورد 
 المرجعية الأدبية : -3

عبر  فتتلاقى الأفكار وتلتحم المعاني    التجارب الشعرية لأسلافهميستمد الأدباء على مرِّ العصور       
  من ض  والاستشهاد بالنصوص السابقة من حكم وأمثال وأبيات تُ ,  التراث الأدبي للأمة    استحضار  عملية

ؤثر  م  نتاج الدلالة وتوظيفها بصورةإ  , وتسهم في  الشعري   النص   النصوص الشعرية لترفع من أدبية  في
 . (74) القارئ في 
المرجعية الأدبية في الشعر فتقوم على ثقافة الشاعر ومدى اطلاعه على الموروث القديم    وتتأسس     

وتحديد الجيد ونبذ السيء ؛ لأن ذلك يشكل خطوة في مرجعيته تُمَكنه من فَنّه ومادته الأدبية وصولًا الى 
 . (75) الإبداع , وهذا يستدعي معرفته بأيام العرب ومناقبهم وأخباهم وطباعهم وأمثالهم 
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وإذا فالمرجعية الأدبية : هي الارتكاز على الموروث الأدبي السابق لعصر الشاعر , والذي يوظفه      
 في أبيات القصيدة لحاجة تستدعيه له . 

من دعائم عدة , أولها تشكيلات الصورة الشعرية العربية  عند ابن زيلاق  تجسدت مرجعيته الأدبية    وقد    
 :                        ) من الطويل( (76)القديم ) ليلى(  في قوله  المتداولة كاسم الحبيبة في الشعر

ا الع ذبِ  لِه   ليالي أُثْني ع طف  ليلى وأجتني    ثمار  الأم اني من مُقب 
 :  (77) وكل ذلك وقع في ثقافته الأدبية , إذ قال مضافًا لذكر )الظبي , والغزال , والغصن الرطيب ( 

                      )من الطويل(                                                                                                         
ا لولً الت   هو الظَّبي إلً أنَّ في الظَّبْي لفْت ةٌ     فِ في الغُصنِ عطُ وغصنُ الن ق 

 ) من الكامل (                            :(78)وفي الغزال لوصف الحبيب , قال
لا لنا وجْهُ الغ زالِ وانثنى    غضبان  مُلت فتاا بجِيدِ غزالِ     وج 

 :                            )من الطويل((79)وقال أيضًا في الغصن الرطيب  
طيبِ ولِيْن هُ  يَّ ل هُ ه    م امِهِ ولي من تجنيِهِ بُكاءُ ح     فُ الغُصنِ الرَّ
 :                                   ) من الكامل((80)وفي وصف الخمر , قال

مْراءُ ت بدو في الكؤوسِ كأنَّها  ذهبٌ عليه من اللُجِينِ إز ارُ      ح 
أَن    :)  , والتضمين  وهذه مرجعية أدبية مهمة   التضمينقد عمد ابن زيلاق الى  فالآخر    تجاهالاوفي      

من الشّعْر شَيْئا من شعر الْغَيْر بِنَبَأٍ كَانَ أَو مَا فَوْقه أَو مصراعا أَو مَا دونه مَعَ الت نْبِيه على أَنه من  ض  يُ 
 :  (82) . وقد تمثل ذلك في ما ضمنه من بيت الشاعر المعروف تأبط شرًا القائل  (81) (شعر الْغَيْر

لٌ   ه رِ ما ع اش  حُوَّ نْخِرُ   ف ذ اك ق ريعُ الدَّ اش  م  نْخِرٌ ج   إذا سُدَّ مِنْهُ م 
 )من الطويل (:                                              (83)  فقال ابن زيلاق

ا     ) ديثِه  جْعُ ح  لِذٌ الى الأسْم اعِ ر  اش  ي  نْخِرٌ ج  نْخِرُ إذا سُدَّ مِنْهُ م   ( م 
 : (84) مرئ القيس القائل وأيضًا من تضمينه لبيت شعر أ 

بِيبٍ وم نْزلِ  ا ن بْكِ من ذِكرى ح  وْم لِ      قِف  ولِ وح  خ   بسِقْطِ الّلو ى بين الدَّ
 :(85) مرئ القيس , قائلًا لأ  هعجز بيت وكانوقال ابن زيلاق في محاسن الحدباء 

دُ    ؟(  للناظرين  فما الدٌخولُ فحوملُ )   يا ساحة  الحدباءِ تُربُكِ أثم 
 

  , استشهد بهما ابن زيلاق لشهرتهما فهما لا يكافئان الحدباء مدينته . (86)والدخول وحومل موضعان 
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ولا يفوتنا أن نذكر معارضاته للشعراء وهذا نوع من المرجعية المتعلقة بحفظ الشاعر لأبيات سابقيه      
 ) من البسيط( :        (87) من الشعراء ومقابلتهن بأبيات من نظمه , ومن ذلك في غرض الحكمة قوله

ا    صيانةُ الم الِ فأنْظُرْ  صه   حكْم ة  الب اري  صيانةٌ النَّفسِ أغْلاه ا وأرْخ 
 : (88) الذي يقول فيهفقابل بيت عز الدين السخاوي 

 ذُلُّ الخِيانةِ فافْهمْ حِكمة  الْباري     عِزُّ الأمانةِ أغْلاها و أرْخصها 
وأما مرجعية الأمثال العربية التي تكونت في ثقافة الشاعر وتجسدت في شعره ظهرت لنا في قوله     

 :  (89) من البحر الخفيف 
لِي أهْل هُ أنْ يُع ارا    مْ رِ عنكُ أخّ فأبْسِطوا العُذْر  في الت   غل  الح   ش 

  فيمن يشغله شأنه عن الحاجة يسألها   , وتقوله العرب   فعمد الشاعر الى المثل )شغل الْحلِيّ أهَله أَن يُعارا(

 , ومقصده شغلني شأني عنكم فأبسطوا لي العذر .(90)
تقديمها بصورة وافية غاية جهدي      الموصلي محاولًا  ابن زيلاق  نبذه مختصرة عن مرجعيات  وهذه 

 للإفادة منها.  
 خلاصة : 

 وكالآتي : , مهمة ليه بثلاث نتائج نضجت خلاصة ما توصلت إ   
 الأغلب   على  حوى ديوانه على قصائد غزلية, و لم يكن نتاج ابن زيلاق الموصلي الشعري واسعًا   -1

 .مضافًا الى موشحتين فقط
 انماز شعره بالجمال واللطافة والسهولة والابتعاد عن الألفاظ الوحشية والمستغربة والنادرة .  -2
عمد ابن زيلاق الى استحضار الموروث المتواتر الديني والاجتماعي والسياسي والتأريخي والأدبي   -3

 لأسناد النص في انتاج الدلالة .
المرجعية   -4 ذكر مختلف  تعد  على  اعتمد  وقد   , ديوانه  المرجعيات حضورًا في  أكثر  الدينية من 

المرجعية   تليها  كثيرة  دينية  برموز  وانتهاءً  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  من  بدءًا  المرجعيات 
 ح كبير في ديوانه , واعتمد على ذكر المرجعيات الاجتماعية .و الاجتماعية فهي تظهر بوض 
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